
لى الله ي الدعوة إ 135109 - حكم استعمال الأسلوب القصصي ف

ال السؤ

لى الله ؟ ي الدعوة إ ما هو حكم الأسلوب القصصي ف

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

رآن دمها الق اد ، وقد استخ ع أساليب الدعوة والإرش ف ن هم من أ ارب اس وتج ع الن ائ ة الصحيحة ووق ي الكتاب والسن ة ف ت اب قصص الحكمة الث

ا يثً دِ انَ حَ ا كَ ابِ مَ بَ أَلْ  أُولِي الْ ةٌ لِ رَ بْ مْ عِ هِ صِ صَ ي قَ انَ فِ دْ كَ ل : ) لَقَ رة ، كما قال عز وج ة والعب ذ العظ ها أخ لث آياته ، كان المقصود من ي نحو ث ف

.111/ نُونَ ( يوسف  مِ ؤْ مٍ يُ وْ ةً لِقَ مَ حْ رَ ى وَ دً هُ ءٍ وَ يْ لِّ شَ يلَ كُ صِ فْ تَ هِ وَ يْ دَ نَ يَ  يْ ي بَ ذِ يقَ الَّ دِ صْ نْ تَ لَكِ ى وَ رَ تَ فْ يُ

يقول العلامة السعدي رحمه الله :

نَّ  ر ، وأ ر وأهل الش ي ها ، أهل الخ رون ب ب ابِ ( أي : يعت بَ ةٌ لأولِي الألْ رَ بْ اء والرسل مع قومهم ، ) عِ ي ب مْ ( أي : قصص الأن هِ صِ صَ ي قَ انَ فِ دْ كَ " ) لَقَ

ي لا ه الله الذ ن مة ، وأ ي ات الكمال والحكمة العظ اً ما لله من صف يض ها أ رون ب ب ة ، ويعت هان الهم من كرامة أو إ اله ما ن علهم ن ل ف عل مث ن ف مَ

ريك له . لا له وحده لا ش ادة إ ي العب غ ب ن ت

ة لق ت راة المخ ت يب ما قص من الأحاديث المف اء الغ ب ن ه عليكم من أ ي قص الله ب رآن الذ ا الق ى ( أي : ما كان هذ رَ تَ فْ ا يُ يثً دِ انَ حَ ا كَ وقوله : ) مَ

اد من ه العب لي اج إ ءٍ ( يحت يْ لِّ شَ يلَ كُ صِ فْ تَ الصحة ، ) وَ هد لها ب ها ويش ق ة ، يواف ق هِ ( من الكتب الساب يْ دَ نَ يَ  يْ ي بَ ذِ نْ ( كان ) تصديق الَّ لَكِ ، ) وَ

اره - يث الحق وإ ه من العلم ب ب ما يحصل لهم ب سب هم - ب ن إ نُونَ ( ف  مِ ؤْ مٍ يُ وْ ةٌ لِقَ مَ حْ رَ ى وَ دً هُ ن . ) وَ راهي روعه ، ومن الأدلة والب أصول الدين وف

تهى. ل تحصل لهم الرحمة " ان ل والآج واب العاج ما يحصل لهم من الث يحصل لهم الهدى ، وب

ر الكريم الرحمن " )ص/407( يسي " ت

ل : ) ال عز وج ق ه ، ف غ رسالت لي ب ي ت رآن ، واستعمالها ف قصص الق ر ب كي ذ الت ه الكريم صلى الله عليه وسلم ب ي ب ل ن ل أمر الله عز وج ب

.176/ ونَ ( الأعراف رُ كَّ فَ تَ مْ يَ لَّهُ صَ لَعَ صَ قَ صِ الْ صُ اقْ فَ

ري رحمه الله : رير الطب ن ج يقول اب

نْ ي اقتصصته عليك ... على قومك من قريش ، ومَ ا القصص ، الذ اقصص ، يا محمد ، هذ يه محمد صلى الله عليه وسلم : ف ب " يقول لن

قم لهم من النّ ب من ق ي حلّ ب ل الذ هم مث لا يحلّ ب ا ، لئ ن لى طاعت وا إ ب ي ن روا وي ب عت ي لك ، ف ي ذ كروا ف ف ت يل ، لي ي إسرائ ن لَك من يهود ب بَ  قِ

تهى. تك " ان وّ ب ة ن ةَ أمرك وصحَّ ق ي يعلموا حق يل ، ف ي إسرائ ن دبَّره اليهود من ب لات ، ويت والمث
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ان " )13/274( ي امع الب " ج

ها . ادة من ف ي لمن أراد الاست رآن د القصص الق وائ ي ف عاً ف اف صلا ن كر ف وير " )1/63-69( ذ ن ي مقدمة " التحرير والت وف

لك تلك اهد على ذ ير ش يدة ، وخ عة المف اف ي سرد القصص الن ا الأسلوب الحكيم ف ه الصلاة والسلام استعمل هذ ا الكريم علي ن ي ب كما أن ن

. ين ق تمل على قصص الساب رة التي تش ي الأحاديث الكث

ي : د القحطان يقول الدكتور سعي

ا هن المدعو ؛ ولهذ حذ ذ يه من ش لّ ؛ لما ف لى الله عزّ وج ي الدعوة إ ة من الأساليب المهمة ف اب أو من السن " القصص الحكيم من الكت

ال لقومه : لا ق اء ، ف ي ب ي من الأن ب ا ن ز ا الحديث قال صلى الله عليه وسلم : ) غ ي هذ ف ي دعوته ، ف ي صلى الله عليه وسلم ف ب دمه الن استخ

ي دعوته دام أسلوب القصص ف ة استخ ة أهمي ح للداعي ا يوض ها ...( ، وهذ ن ب ها ولما يب ي ب ن ة وهو يريد أن يب ع امرأ ل ملك بض ي رج عن ب يت

تهى. لّ " ان لى الله عزّ وج إ

ر )3/66( . ظ ( ، وين املة يم الش اري " )3/381( )ترق خ ي صحيح الب ه الدعوة ف ق " ف

اً : ي ان ث

نصرف لا ت القصة عن المقصد ، ولئ ل المستمعون ب غ ش لا ين ي أساليب الوعظ والتدريس على القصص ، كي تصروا ف لا يق نوصي الدعاة أ

اب كت ة ب ت اب ه الث لال أدلت وي والدعوي من خ رب أصيل الأمر الت ب ت ل الواج ة ، ب ادة من الموعظ ف القصص عن الاست اع ب مت لى الاست هم إ قلوب

يق ان التطب ي رة ، وب كر القصة للعب م تذ هج الاستدلال ، ث ه ، ومن ق ي أصول الف يه صلى الله عليه وسلم ، على ما هو معروف ف ب ة ن الله وسن

ريع . اتها مصدراً للاستدلال والتش ذ لا تكون القصة ب اً ، ف ى واقعي ة المعن لى معايش اه السامع إ ب ت د ان العملي ، وش

ما يورده ، ي لِّط ف خَ هم يُ بُ ال م غ د ، ث ي كر العلم المف صِ دون ذ صَ كر القَ ذ هم الاتساع ب الب من اصُ لأن الغ صَّ م القُ ذُ ي رحمه الله : "  وز ن الج قال اب

تهى . ره محال " ان ما اعتمد على ما أكث ورب

ليس" )134( . ب يس إ لب "ت

ار ب ع الأخ وا من وض ين أحدث لاء الذ أما هؤ ة وصدق الحديث ، ف ي ويف ، وله ن ار والتخ ة والن ن ر الج كِّ ذَ ي يُ اص الذ صَّ قال أحمد : " القَ

تهى . لا أراه " ان والأحاديث ف

لح )2/85( . ن مف " لاب ة رعي "الآداب الش

اً : الث ث

4 / 2



ي ع ف ق ه القصص ، كي ت ي هذ ات ف ز ر بعض المي د من توف اس ، لا ب ي قلوب الن ر ف ي ث أ لى الله ، والت ي الدعوة إ اية من القصص ف يق الغ لتحق

لك : من ذ لوب الموقع الصحيح ، ف الق

ان سريعان اس طريق كر القصص لعامة الن ي ذ ة ف ولي ة والمعق ن الواقعي إ ار ؛ ف ب له من قصص وأخ ق ما ين ي ى الواعظ الصدق ف " 1- أن يتحرّ

ا ذَ نَّ هَ وله : ) إِ ق رآن ب ي الق لى وصف الله تعالى قصصه ف ر إ ظ اً ، وان يض د أ عي حسب ؛ بل حتى الب ريب ف ل والعمل ، ليس على الأمد الق ب ق للت

امة . ي لى يوم الق الد إ رها الخ ث أملاً أ  (، مت قُّ  صُ الْحَ صَ قَ وَ الْ لَهُ

ه ت ي ل أن يهمل مصداق اب رة ، مق ث يه من القصص المؤ ق ف ما لم يث ر ب ث أ ن يديه من الت ي ر الواعظ ما سيحصل ب ظ طأ أن ين من الخ ه : ف وعلي

ه . ي وعظ ة ف لي ب ق المست

اس ، رائب ما لا يصدقه عامة الن ها من الغ ي ن رأى أن ف ه إ ره ، لكن ب ه أو خ أكد من صدق قصت ن الواعظ حتى لو ت ل إ  ؛ ب حسب ا ف وليس هذ

يوب لك قول أ ار ، ومن ذ ب رائب الأخ رون من غ د كان سلف الأمة يف ي علمه ، ولق يه وف اس ف ة الن ق عدم ث ن ها ، حتى لا ت لا يحدث ب الأولى أ ف

ر من اكي المن ها ب ون رن وا يق ل كان ي صحيحه ؛ ب ه مسلم ف لك عن بِ . كما أورد ذ ائِ رَ غَ لْكَ الْ نْ تِ قُ مِ رَ فْ أَوْ نَ رُّ   فِ  نَ ا  نَّمَ  إِ ي رحمه الله :  ان ي ت السخ

رِ . ي اكِ نَ مَ الْ ائِبِ وَ رَ غَ رُ الْ ي ثِ دِ اللَّهِ كَ بْ نُ عَ  ادُ بْ زِيَ ي رحمه الله :  لك قول الترمذ الأحاديث ، ومن ذ

ي بعض ه ، ليصف ف وه ب ف دون ما يت س بعض أطراف القصة ب ف ي ن ف ما ف ي يش سي الذ ف هي أو الحوار الن ف مل الحوار الش 2- الحوار ، ويش

س. ف ي الن ر ف ث ر ما يؤ ا من أكث ات ، وهذ لج اعر والخ المش

ت دّ ما ن ات التي رب ي ئ ز يراد الج لقي من دون إ هن المت ي ذ هد ف اصيل التي تكمل المش ف كر بعض الت رة ، وذ ث ز على المواطن المؤ 3- التركي

عقل المستمع عن المطلوب . ب

ا قال الله تعالى صر الاتعاظ ، من هن ة ، وعن أ اج صر المف هاية عن ي الن اً ، وف ب ذ اً وج ويق داية تش ي الب ن ف إ هاية ، ف دء ، وإحكام الن ودة الب 4- ج

ءٍ يْ لِّ شَ يلَ كُ صِ فْ تَ هِ وَ يْ دَ نَ يَ  يْ ي بَ ذِ يقَ الَّ دِ صْ نْ تَ لَكِ ى وَ رَ تَ فْ ا يُ يثً دِ انَ حَ ا كَ ابِ مَ بَ أَلْ  أُولِي الْ ةٌ لِ رَ بْ مْ عِ هِ صِ صَ ي قَ انَ فِ دْ كَ ر سورة يوسف : ) لَقَ ي آخ ف

نُونَ (  مِ ؤْ مٍ يُ وْ ةً لِقَ مَ حْ رَ ى وَ دً هُ وَ

هدهم وورعهم ي ز ا أن حكايات السلف رحمهم الله ف ك أحدن ه لا يش ن إ ين والمعاصرين ، ف ق ين قصص الساب ة ب 5- أن يراوح الداعي

ة ئ تمع ف ي المج اعر ، ولكن لما كان ف ز لها المش هت لوب ، وت ر ما تطرب له الق كي ذ وز الوعظ والت ها من كن ي ه ف قِ لْ وتعاملهم مع الله تعالى وخ

مان ، حتى ا الز ي هذ ن ف لصي ن المخ اء والعاملي ي ق ة من أحوال الأت ئ ي حات مض كر صف لى حالهم ، كان على الواعظ أن يذ عد الوصول إ ب تست

يق . تصور التطب ال ، ويُ بَ المث  رُ يقْ

ه . ي اس ف ة الن ق يد ث ز دها ، ولو كانت من قصص المعاصرين ، لت عها ، أو سن كر مرج ذ ه ب ة قصت ق الداعي 6- أن يوث

نسان ، وكم قصة اة إ يرت حي كم قصة غ اس ، ف وس الن ف ي ن راً ف ي راً كب ث ن الله تعالى أ ذ إ ترك ب ا ، ست ي قصصن ات ف ه المرتكز رت هذ ا توف ذ إ

رات والكتب " . ر من المحاض ي تركه كث ر ما لم ت تركت من الأث
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ا الرابط : لا عن هذ ق ي ، ن ب يصل الحلي تصار من كلام الدكتور ف اخ تهى ب ان

http://www.saaid.net/Doat/faisal/05.htm

والله أعلم .
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